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تعتبــر الدعايــة السياســية، إحــدى الظواهــر البــارزة فــي عالمنــا المعاصــر. فالمواطــن 
ــي  ــائدة ف ــة الس ــة للدعاي ــبه الكامل ــة ش ــت الهيمن ــع تح ــث يق ــر الحدي ــي العص ف

مجتمعــه. وهــي التــي تعبــئ الجماهيــر وتغيــر مــن مواقفهــا. 

وترتكــز الدعايــة لنجاحهــا علــى "دراســة ســيكولوجية الجماهيــر" بحيــث تتفــق مــع 
ــذاب  ــد والمشــاعر والأفــكار الســائدة لاجت ــم والعقائ الاســتعدادات النفســية والقي
ــار  ــة "تخت ــة الهادف ــه، والدعاي ــه واتجاهات ــور بفئات ــن الجمه ــن م ــدد ممك ــر ع أكب
والأماكــن  المثيــرة  والمواضيــع  المناســبة  كالأوقــات  الســيكولوجية"  اللحظــات 
الاســتراتيجية، كترقــب شــن حــرب، أو اكتشــاف بترولــي أو علمــي، أو انتصــار معيــن، 
أو قــدوم زائــر كبيــر، أو انعقــاد مؤتمــر هــام، أو افتتــاح مشــروعات كبيــرة، وتلبســها 

ثــوب الدعايــة لجــذب جمهــور المواطنيــن كأســلوب دعائــي.

يــرى البعــض بــأن اســتخدام الكــذب مبــاح وضــروي للوصول إلــى دعاية أكثــر فعالية، 
وبالتالــي التأثيــر فــي ســلوكيات وعواطــف الافــراد. إلا أن واقــع الدعايــة الحديــث 
ــة التــي تلجــأ إلــى  ــة متفقيــن علــى أن الدعاي ــراء الدعاي ــك. فجميــع خب ينفــي ذل
الكــذب والمبالغــة هــي اســوأ أنــواع الدعايــة. فالدعايــة الكاذبــة مصيرهــا الفشــل 
مهمــا حــاول الخبيــر الدعائــي أن يجنــد مــن طاقــات ماديــة أو بشــرية لإبقــاء الحيــاة 

فيهــا.

ــة مــن العشــوائية  ــا الثــوري نراهــا تتســم بحال ــا عمــوم تجربــة إعلامن وإذا مــا راجعن
وعــدم المهنيــة، فــي التعامــل مــع متطلبــات العمــل الإعلامــي، ويمكــن لنــا تذكــر 
الأخبــار التــي كانــت توردهــا قنــوات مثــل: قنــاة " الجيــش الســوري الحــر" والتــي 
تهــدف إلــى رفــع المعنويــات حســب اعتقادهــا، فكانــت تتحــدث عن معارك عســكرية 
وعمليــات للجيــش الحــر أو اغتيــالات لمســؤولين فــي النظــام، ثــم يظهــر لاحقــا بــأن 
هــذه الحــوادث ليــس لهــا وجــود فعلــي، وهــو مــا تســبب بحالــة مــن فقــدان الثقــة 
ببعــض الوســائل الإعلاميــة كمــا أدى إلــى انتكاســات لــدى متابعــي هــذه القنــوات.
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واليــوم مــا زال نفــس الأســلوب شــائعا، ولعــل التركيــز علــى معركــة تركيــة محتملــة 
فــي تــل رفعــت نموذجــا عــن هــذا الأســلوب، فالمتابــع للتصريحــات الرســمية مــن 

المســؤولين الأتــراك يجــد التصريحــات التاليــة:

أردوغــان قــال عقــب الهجــوم الــذي أســفر عن مقتــل شــرطيين تركيين فــي منطقة 
ــدات القادمــة مــن  ــى التهدي ــى القضــاء عل ــلاده عازمــة عل ــب إن ب ــف حل أعــزاز بري

شــمال ســوريا، ووصــف الهجــوم بأنــه "القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر".

كمــا قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو إن بــلاده ســتفعل كل مــا 
يلــزم لتطهيــر مناطــق شــمال ســوريا ممــن وصفهــم بالإرهابييــن المرتبطيــن بحــزب 
العمــال الكردســتاني، مضيفا أن واشــنطن وموســكو مســؤولتان أيضًا عــن الهجمات 

التــي تنفذهــا الوحــدات الكرديــة ضــد القــوات التركيــة فــي شــمال ســوريا.

نقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤولين أتــراك أن أنقــرة تســتعد لشــن عمليــة عســكرية 
ضــد وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة شــمال ســوريا وقــال مســؤول تركــي ثالــث إنــه 
ــل،  ــى الأق ــرى عل ــرا أخ ــوراء 30 كيلومت ــى ال ــة إل ــدات الكردي ــع الوح ــن دف ــد م لا ب
وقالــت رويتــرز: إن المســؤول التركــي كان يشــير إلــى مدينــة تــل رفعــت -التــي تقــع 

أيضــا فــي ريــف حلــب- وعــدة مواقــع أخــرى.
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ومــن خــلال تتبــع هــذه الاخبــار التــي تحمــل الطابــع الرســمي مــن قبــل مســؤولين 
ــة  ــن عملي ــزم ش ــي يعت ــب الترك ــح أن الجان ــة يتض ــى والثاني ــة الأول ــن الفئ ــراك م أت
عســكرية ولكنهــا غيــر محــددة الوجهــة يقينــا، بــل وربمــا يمكــن تغليــب وجهتهــا 
باتجــاه باقــي الشــريط الحــدودي التركــي مــع ســورية وليــس بمنطقــة تــل رفعــت 
ــر  ــن العناص ــدد م ــة بع ــتكون محكوم ــة س ــذه المعرك ــا أن ه ــة، كم ــة حصري كجه
التحضيريــة الضروريــة لحصولهــا ومــن أهمهــا: الوصــول إلــى تفاهــم تركــي مــع كل 
مــن أمريــكا وروســيا، كمــا أن التجــارب الســابقة للعمليــات العســكرية التركيــة تظهــر 
بمــا لا يــدع مجــالا للشــك مؤشــرات واضحــة لحــدوث المعــارك ووجهتهــا، ومنهــا: 

زيادة واستمرار التصريحات التركية حول العملية العسكرية المرتقبة.

حشــد قــوات تركيــة فــي المنطقــة الحدوديــة المقابلــة للعمليــة العســكرية 
فــي الأراضــي الســورية.

إعــلام قــوات الجيــش الوطنــي الســوري لرفــع الجاهزيــة وتحضيــر القــوات 
التــي ستشــارك فــي العلميــة العســكرية. 

وعليــه، فالمؤشــرات لحــدوث المعركــة تكــون واضحــة وجليــة، واســتخدام الدعايــة 
ــا سيســبب صدمــة  السياســية حــول معركــة فــي منطقــة مــا دون حصولهــا فعلي
نفســية وحالــة مــن اليــأس لــدى ســكان هــذه المنطقــة، ويتحمــل مســؤوليتها مــن 
ــذه  ــول ه ــال حص ــن احتم ــل ع ــري الكام ــة دون التح ــذه المعرك ــج له ــوم بالتروي يق
المعركــة وتوقيتهــا، ولعــل الســبب الرئيســي فــي انتشــار هــذا النــوع مــن الدعايــة 
السياســية الضــارة هــو غيــاب المرجعيــات الإعلاميــة الرســمية، فالدعايــة السياســية 
عــادة تكــون مــن قبــل قنــوات إعلاميــة رســمية وغيــر رســمية يوجههــا صانــع القــرار، 
وفــي مجتمعنــا؛ المجــال الإعلامــي يكتنــز العشــرات مــن القنــوات الإعلاميــة الغيــر 
معلومــة التوجــه والغايــة. وبالتالــي، مــا يظهــر للعلــن بأنــه دعايــة سياســية تخــدم 
الثــورة قــد تكــون نتائجــه ســلبية، ســواء كان القائمــون عليهــا واعيــن بذلــك أم لا. 
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»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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